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إن الأمم التي عاشت نهضة سواء اقتصادية وثقافية وسياسية واجتماعية هي التي تصالحت مع
إرثها وتعاملت مع تاريخها كمادة قابلة للتقييم والبحث والاستقراء، ومن ثم دخلت إلى مرحلة بناء
دعامات أنظمتها الديمقراطية، فيما لم تجسر باقي الأمم على ولوج مخازن الأرشيف وعجزت عن فتح
ملفــات المــاضي، والأنــكى مــن ذلــك أنهّــا تعــاملت معــه بكثــير مــن التــوجس وجعلــت منــه قبــوًا محــرم

دخوله.

وصحيح أنّ “التاريخ أخطر العقاقير التي ابتكرتها كيمياء العقل” كما يقول الفيلسوف الفرنسي بول
فاليري، لأنهّ من جهة يصنع الهوية وملامح الشعوب، وكذلك يُخطط ويُحدد مساراتها مستقبلاً، إلاّ
أن سوء توظيفه واستغلاله أو عدم التعامل معه كعلم يخضع لقوانين الكم والمقارنة من أجل إجلاء
الحقيقة بأقسى درجات الموضوعية قد يجعل من تلك المجتمعات تدور في حلقة مفرغة تكرر أخطاء

الماضي وتنتج فشلاً متنوع الأشكال.

وكغيرها من الدول العربية، تعيش الجزائر أزمة تأريخ وقائع وأحداث عاشتها زمن الاحتلال الفرنسي،
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وهــي أزمــة متواصــلة خلقــت جــدلاً متجــدد كلّمــا ظهــرت تصريحــات أو مقــالات تُســلط الضــوء علــى
شخصية فاعلة في تلك الحقبة.

كثر الشخصيات التي أثارت جدلاً ومازالت في السياق ذاته، يُعد السياسي الجزائري عبان رمضان من أ
تُسيل الكثير من الحبر بسبب تضارب الشهادات والتصريحات حول الجهة التي وقفت وراء اغتياله
في ديسمبر/كانون الأول عام  بتطوان المغربية، إضافة إلى موقعه من النقاش والتاريخي حول
يــة وتحولاتهــا في الخمســينات مــن القــرن المــاضي، والجــدل الســياسي المتواصــل بشــأن الثــورة الجزائر
مقاربــة الديمقراطيــة الــتي قادهــا الرجــل بســعيه إلى فصــل العمــل الســياسي عــن العســكري وتنظيــم

المهام والسلطات.

عبان رمضان
 يــة عــزوزة، ببلديــة الأربعــاء نــايث إيراثــن التابعــة لولايــة تيزي ويــزو، في ولــد عبــان رمضــان في قر
يونيو/حزيران ، وهو (قبايلي) أمازيغي، تلقى تعليمه الابتدائي ( أو ) في مدرسة
الأهــالي الكائنــة بعــزوزة، وتميز منــذ طفــولته بالفطنــة والذكــاء والإصرار، ثــم التحــق بثانويــة البليــدة
يــا ولكنــه لم يواصــل تعليمــه الجــامعي لضيــق الحاجــة وعمــل (-)، ونــال شهــادة البكالور

سكرتيرًا عامًا لبلدية شلغوم العيد ثم جُند في صفوف الجيش الفرنسي أثناء الحرب العالمية الثانية.

الثورة والمعتقل
مثــل العديــد مــن الجــزائريين، تــأثر عبّــان بمجــزرة  مايو/آيــار ، وإثــر تسريحــه مــن الجيــش في
 تواصـل مـع حـزب الشعـب الجـزائري وعينّ كاتبًـا عامًـا لبلديـة (شـاتودان دي رومـال) بشلغـوم
العيد، ثم رئيسًا للولاية سنة  في منطقة سطيف ثم وهران، وفي تلك الفترة انضم إلى المنظمة

الخاصة وهي الجناح المسلح لحزب الشعب.

وبعد اكتشاف المنظمة الخاصة في عام ، فككّت سلطات الاحتلال الفرنسي أجهزتها واعتقلت
قادتها وأعضائها ومن بينهم: بوضياف، بن بلة، عبان، بن طوبال، بوصوف، ليتم الحكم على عبان
رمضان بالسجن لـ سنوات و أعوام من النفي والحرمان، إضافة إلى  ألف فرنك فرنسي

كغرامة بتهمة الإخلال بأمن الدولة.

وانتقل عبان خلال فترة محكوميته من سجن بجاية إلى بربروس والحراش، ثم إلى سجن بالألزاس
في فرنســا () تحــت إجــراءات أمنيــة مشــددة تخضــع لنظــام الاحتجــاز، بــدأ خلالهــا إضرابًــا عــن
الطعــام إلى أن شــارف علــى الوفــاة ودام لمــدة  يــوم، ومنــه إلى غــرب فرنســا ألــبي حيــث انغمــس في

القراءة والتثقف السياسي من خلال الاطلاع على تجارب بعض الدول في العالم.
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مؤتمر الصومام
بعد إطلاق سراحه بأيام، تم التواصل معه من قبل قادة الولاية الثالثة في  يناير ، فهرب
من الإقامة الجبرية مختبأً وتوجه نحو العاصمة حيث كُلّف بمهمة تنظيم شبكة المناضلين، كما دعي
ـــر كممثـــل رســـمي ي يـــل  إلى توحيـــد الشعـــب الجـــزائري والتحضـــير لإعلان جبهـــة التحر في أفر

للشعب.

في هــذه الفــترة، لمــع اســم عبــان رمضــان في كامــل الجــزائر وأصــبح العقــل المــدبر رقــم واحــد في منظمــة
يــر، مــن خلال قــدرته علــى التنســيق والتواصــل ســواء مــع قيــادات الــداخل أو الخــا في مصر التحر

والمغرب وتونس وفرنسا، كما كانت له اليد العليا في كثير من المسائل التنظيمية والهيكلية.

وبحسب المصادر الجزائرية، فإنّ عبان كرس طاقته وجهده لتنظيم المعركة ضد المستعمر، كما كان له
ير الوطني لإعطاء ثورة أول نوفمبر حجمها فضل تجميع القوى السياسية الجزائرية في جبهة التحر
الــوطني الموحــد لكــل الصــفوف، وكــان عبــان إضافــة إلى العــربي بــن مهيــدي ويــاسف ســعدي وراء قــرار

انطلاق معركة الجزائر العاصمة.

فقد بدأ عبان في العمل على وضع الأسس لتكملة وتنقيح أهداف بيان نوفمبر ، وذلك بدعم
مـن العـربي بـن مهيـدي، لتنتهـي بإشرافـه علـى مـؤتمر الصومـام أغسـطس/آب عـام  في منطقـة
“إيفــري أوزلاقــن” (بجايــة)، مرحلــة فارقــة في تــاريخ الثــورة مــن خلال تنظيــم العمــل المســلح (جيــش
يـر) وفـق مؤسـسات ومنـاطق وتوسـيعه، إضافـة إلى العمـل علـى تـدويله، كمـا تبـنى عبـانّ طـ التحر

أولوية الجانب السياسي على الجانب العسكري، والداخلي على الخارجي.

ومن أهم الإجراءات التي اتخذت عقب المؤتمر، إقرار تعديل على نظام مجلس الولاية وتشكيله من
مسؤول عسكري وآخر سياسي وثالث للاستعلامات والاتصالات تحت إشراف قائد الولاية، والأخير
يـده مـن اتخـاذ قـرار تعيين أو فصـل نـوابه، وتـم تعيين رمضـان ضمـن خمسـة أعضـاء يتولـون تـم تجر
الإدارة السياســـية الوطنيـــة، لجنـــة التنســـيق والتنفيـــذ وهـــي المســـؤولة عـــن تنســـيق الثـــورة وتنفيـــذ

توجيهات المجلس الوطني.

النشيد الوطني
ير الوطني التي كان يرأسها يُحسب لعبان رمضان أيضًا فكرة النشيد الوطني عبر تكليف جبهة التحر
للخضر رباحي باختيار شاعرًا لكتابة نص ثوري يواكب مسار الاستقلال ويكون شعارًا للدولة الحديثة،
ويهدف أساسًا لرفع منسوب الوطنية عند الجزائريين ويشحذ هممهم ويشعل حماسهم لمواجهة
المستعمر الفرنسي، واشترط قيادات الجبهة ألا يحوي النشيد اسم أيّ شخص مهما كانت جهوده في

مواجهة المحتل.
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يا لكتابة الكلمات، وتم الانتهاء منه في يوم أو يومين بحسب ووقع الاختيار على الشاعر مفدي زكر
الروايات المختلف، كما تُشير المصادر إلى أنّ الشاعر الجزائري كتب كلمات النشيد الرسمي بدمائه التي
سـالت بفعـل التعذيـب الممنهـج في السـجن، فكـان مـن الطـبيعي أن تخـ بهـذا الحمـاس والتحريـض

الثوري.

الاغتيالات والروايات
في مؤتمر القاهرة عام ، تم التراجع عن هذه القرارات بحذف الأولويات، فاعتبر عبان رمضان
ير الوطني ذلك إقصاءً له، وفي ظل تطور الصراع داخل لجنة التنسيق والتنفيذ التابعة لجبهة التحر
يــم بلقاســم وبــن طوبــال واتســاع الهــوة بينــه وبين النــواة الصــلبة للثــورة (البــاءات الثلاثــة) وهــم كر
وبوصــوف، تــم التخلــص مــن عبــان رمضــان بعــد اســتدراجه إلى المغــرب الأقصى، وذلــك وفقًــا لأشهــر

رواية.

ومن أشهر الروايات التي رافقت عملية اغتيال السياسي ومهندس الثورة الجزائرية:

يقول منصور بوداود، في شهادته المقدمة بتاريخ  أبريل/نيسان  في بيت مقراني، إنه
شاهد محمود الشريف رفقة شخص آخر في المغرب ورفض ذكر اسمه، وأنه التقى كريم
بلقاسم في بيته بعد اتصاله بودادية الجزائر لمعرفة الحقيقة فقال له كريم بلقاسم: “إنه

أعدم، ولو يعود سأقتله بنفسي“.

الباحث بتاريخ الحركة الوطنية، عمر لشموت: ” إن “الباءات الثلاث؛ بلقاسم وبن طوبال
وبوصوف، كانوا وراء اغتيال عبان، دون أن يعرضوه على المحاكمة، مثلما كان معمولا به”.

بلعيد عبان في مؤلف “حقائق دون طابو.. اغتيال عبان، من وكيف ولماذا وماذا بعد؟”
“اغتيال عبان جاء بقرار من بوصوف وبمباركة كريم بلقاسم”.

أحسن خلاص: “غلبة العسكري على السياسي وغلبة الخا على الداخل، وغلبة منطق
القوة على قوة المنطق وغلبة منطق العصب على منطق المؤسسات”.

عبان رمضان و مصطفى بن بولعيد اغُتيلا من طرف رفقاء لهما…

Ilyes (@Aiolias_) February 5, 2020 —

وفي الجـانب الآخـر، روايـات أخـرى تنفـي اغتيـاله مـن قبـل البـاءات الــ، وتتهم عبـان رمضـان بالخيانـة
والتبعية لفرنسا أو بسعيه للاستحواذ على السلطة والتخلص من خصومه، ومنها:

رابح بلعيد: “بن بلة على صواب فيما قاله عن عبان.. ولا أستبعد ضلوع عبان في تصفية
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مصطفى بن بولعيد”.
الصافي بوديسة: “عبان باشر حملة اغتيالات ضد أصحاب التيار العربي الإسلامي”.

الرائد عثمان سعدي: “ما حدث في الصومام مؤامرة سياسية.. والمؤتمر جاء كنتيجة
لمفاوضات سرية مع فرنسا”.

رواية العقيد علي كافي في مذكراته ص : “أتذكر أنه جاءني (عبان) يطلب مساعدتي له،
وحاول استمالتي نحوه في خلافه مع كريم بلقاسم وبن طوبال ولكنني بقيت محايدا، أما
بالنسبة إلى صدور حكم الإعدام في حقه فإن من قابلتهم من قادة الثورة ينفون ذلك،
كــدوه لي هــو وجــود اتصــالات بين عبــان والفرنســيين“، إلاّ أن دحــو ولــد قابليــة وكــل مــا أ
(رئيس الجمعية الوطنية لمجاهدي التسليح والاتصالات خلال الثورة التحريرية) يزعم أن

مذكراته “ضمت حقائق مغلوطة أساءت إلى رمز الثورة عبان رمضان“؟.

تصحيح التاريخ يتطلب اجراء تحقيق معمق حول انشاء المنطقة المستقلة
العاصمة بقيادة عبان رمضان في ابربل  ، يبدوا ان الهدف منها كان سحب

، ALN ير الوطني قيادة الثورة من القادة الميصاليين و جيش التحر
وجعلهانحت قيادة تنظيم سياسي جديد FLN بقيادة عبان رمضان ورعاية

فرنسية

Akhzeroune Hacene (@AkhzerouneH) February 7, 2020 —

يخ أزمة تأر
رغــم حــرص العديــد من المــؤرخين علــى ســبر أغــوار تلــك الفــترة المفصــلية في تــاريخ الجــزائر ومحــاولتهم
لكشف الوقائع الغامضة، إلاّ أنهم اصطدموا بعدة عوائق وإشكالات منعتهم من إعادة “تحقيبه”

زمنيًا وكتابته، وفق أدوات علمية تستند إلى وثائق رسمية وشهادات موثقة.

وتأتي على رأس الحواجز، قلة الوثائق الرسمية والمراسلات التي بقيت بحوزة المستعمر الفرنسي الذي
يـة ” لكـم الاسـتقلال ولنـا التـاريخ”، فـالأرشيف هـو الآخـر نـوع مـن أنـواع الاسـتغلال يعمـل وفـق نظر
والاســتعمار الثقــافي تعمــل مــن خلالــه الــدول الكــبرى علــى منــع إعــادة إنتــاج رؤيــة مغــايرة للتــاريخ قــد

تُسهم في تطور تلك البلدان وخروجها من سرداب التبعية.

ويمكــن القــول أنّ المــؤرخين والأكــاديميين الجــزائريين يتحملــون بعضًــا مــن المســؤولية التاريخيــة، فقــد
فتحوا المجـال لأصـحاب الروايـة (الحكواتيـة) لتلفيـق وتـزوير الحقـائق مـن أجـل إعـادة تشكيـل التـاريخ
والتحكم في مساره، وباتت الرواية بذلك العنصر الأهم في كتابة تاريخ الحركة الوطنية دون أن يقدم
أحــدهم علــى دحضهــا أو تكذيبهــا، وإن اجتهــد بعضهــم فينزلهــا إلى المقارنــة مــع نظيرتهــا، فيمــا خــير
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كدّ أنهّم يخشون ” النبش في الماضي خوفًا من إثقال حاضر سلبًا”. بعضهم كارابح الونيسي الذي أ

وتمثــل الســلطة في الجــزائر حــاجزًا رســميًا أمــام إعــادة صــياغته، فالســطلة القائمــة علــى إرث “ثــوري”
يستمد نشاطه من العمل السري عادة ما يوصد أبوابه أمام المؤرخين سواء بإخفائه الوثائق أو بمنعه
وجزره من يحاولون كشف بعض الحقائق، حيث يرون أنفسهم أوصياء على هذا التاريخ ويعملون
على إلجام من عايشوه معهم وهو ما يُفسره صمت بعض المجاهدين الجزائريين من جبهة التحرير

ومن شهدوا تلك الوقائع.

والعالم العربي عامة والجزائر خاصة، تعيش على وقع أحادية الرواية أو الرواية الرسمي والتي صبغت
بـاقي منـاحي الـدورة الاجتماعيـة مـن فكـر ورأي وثقافـة، وتـرى في الشعـب كـائن واحـد لا شتـات بمعـنى
بأنهّ لا يحتمل التناقضات وتعدد الفرضيات، وما دون ذلك فهو فتنة وإخلال بالنظام العام وهدم

للنسيج الاجتماعي.

ومــن الأســباب الأخــرى، فــإن القــائمون علــى الســلطة في الجــزائر مــن الاســتقلال إلى الآن تعمــل علــى
إعاقة أي مسعى لتناول الصراعات داخل الثورة وبين قياداتها، وترى فيه تقويضًا فكرة الدولة الأمة.

بالمحصلة، فإنّ لكل ثورة تناقضاتها وإرهاصاتها تفرز غانمون وضحايا، والثورة الجزائرية لا تخ عن
هذا السياق بصراعاتها الحامية بين قياداتها التاريخية من جهة والصاعدون الجدد إلى المشهد والكل
حـــرص في ذلـــك الـــوقت علـــى أن يكـــون الـــوصي أو الضـــامن، فـــاختلفت بذلـــك الـــرؤى والمسالـــك
وتشابكت، ولا يمكن فهمها إلا في إطار فهم العلاقة المثقف بالسلطة وعلاقة المدينة بالريف وعلاقة
العســكري بالســياسي، وأي محاولــة لنبــش التــاريخ وفهــم ميكانيزمــات المجتمــع ونخبتــه لــن يكــون إلا

بفتح الكتاب المغلق والتخلص من فوبيا الذاكرة.
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